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ملخص
تعاني المدن الجزائریة منذ القدم من تنامي ظاهرة المناطق الحضریة المتخلفة التي أثرت على مدى العقود الماضیة على 

كبیرة على البناء كانت لها أضرارٌ الوضع الجزائري، نتیجة ظروف تاریخیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة متعاقبة 
الأمر الذي أدى إلى عدم تحقیق الأهداف المرجوة في .الاجتماعي واضطراب خطط التنمیة واختلال في المجال الحضري

بالأساس على مسار التنمیة الحضریة في الجزائر هذا الإسهام العلمي مركزا ضمن هذا الانشغال المعرفي جاء . هذا المجال
.تحسین حیاة المجتمع الجزائريعنض الحقائق التي رافقت هذه الظاهرة وإعاقتها لمعرفة بع

.مشاركة،حضریة متخلفةمناطق، محلیةتنمیة،حضریةتنمیة : تیحافمالكلمات ال

Stages of Urban Development in Algeria :Towards a Socio - historical Approach

Abstract
This article aims to expose the issue of the urban deficit in the Algerian city through urban
development course in Algeria, because of the weight of historical, social, economic and
political circumstances. If the deficit of the latter makes every urban space, it is even more
accentuated in peripheral areas where most collective dwellings are located. This article
focuses on the deficit of key players’ involvement expected to take charge and reflecting bad
urban governance by raising various dysfunctions of these inhabited areas in urban planning,
and "materials of urbanity devices",

Key words: Urban development, local development, underdeveloped urban areas,
participation.

Les étapes du développement urbain en Algérie: Vers une approche socio - historique

Résumé
Le présent article traite la question du déficit de l’urbanité dans la ville algérienne, à travers
le parcours du développement urbain en Algérie, et ce suite à des facteurs historiques,
sociaux, économiques et politiques. Si le déficit de celle-ci n’épargne aucun espace urbain, il
est encore plus accentué dans les espaces périphériques où sont implantés la majeure partie
des habitations collectives. Le présent article met l’accent sur le déficit d’implication des
principaux acteurs censés les prendre en charge, mais engendrant une mauvaise gouvernance
urbaine tout en relevant les différents dysfonctionnements de ces espaces habités en matière
d’aménagement urbain, et de «dispositifs matériels de l’urbanité»

Mots - clés: Développement urbain, développement local, zones urbaines sous - développés,
participation.
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مقدمة:أولا
ة بمراجعة سوسیولوجیة شاملة ومركزة في الوقت نفسه للظاهرة الحضریة في الجزائر وتتبع المعطیات الواقعی

لظاهرة المناطق الحضریة المتخلفة وتداعیاتها المرتبطة بها، یتضح أن أغلب المدن الجزائریة تعاني من تنامٍ 
خلال العقود الأخیرة بفعل عوامل كثیرة مرتبطة بخصوصیة الحالة الجزائریة، لاسیما من جانب الظروف التاریخیة 

ة المتعاقبة تاریخیا، الدالة بشكل قوي على تناقضات البناء والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة المتأزم
وفي . ، والتي لم تحقق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع)1(الاجتماعي واضطراب الخطط التنمویة المتعاقبة

میة تتبع مسار التنإلى-لهاحدود المجال المتاح وفي-هذه السیاق تتجه هذه المساهمة العلمیة معرفیا ومنهجیا 
بغرض تلمس سوسیولوجیا بعض الحقائق التي اقترنت بهذه الظاهرة، والمساعدة على تعقلها الحضریة في الجزائر

.بشكل أفضل
: الجزائرمراحل سیاسة التنمیة الحضریة في: ثانیا

عرفت لقد أكدت الشواهد التاریخیة والأثریة أن الظاهرة الحضریة في الجزائر، هي ظاهرة تاریخیة في المجتمع
قبل مجيء الاستعمار حیث كانت محطة لكثیر الدول والحضارات، فهي قدیمة قدم حضارة البحر الأبیض 
المتوسط، ذلك أنه قد وجدت بقایا مستوطنات حضریة في الجزائر یعود تاریخها إلى ما قبل المیلاد، وقد اختلفت 

ن الذین شیدوها وعاشوا فیها، خصائص هذه المستوطنات الحضریة من زمن إلى آخر حسب اختلاف السكا
عن الأوساط الریفیة المجاورة اوإذا كان الوسط الحضري المدیني ممیز . واختلاف الدوافع التي دفعتهم للعیش فیها

إلا أنه من المؤكد أن المقیمین في هذه المستوطنات استطاعوا أن ینتقلوا من الحیاة الریفیة والنشاط الزراعي إلى 
.ة ومتخصصة وحرفیة وتجاریةأنشطة موازیة مختلف

وبهذا فقد مرت الجزائر بحیاة حضریة متنوعة عبر تاریخ طویل من الأجناس البشریة التي عاشت فوق 
حین اندثر البعض الأخر وانقرض نتیجة لتاریخ أرضها، متمثلة في خلایا لمدن تطور بعض منها وتواصل، في

ى عللازدهار تارة أخرى، ونتیجة لتعاقب هذه الأجناس البشریة والاضطرابات تارة والاستقرار وا)2(بالحروبمليء 
الروماني، فالاجتیاح الوندالي، ثم البیزنطي إلى الفتوحات الإسلامیة ا الجزء من المغرب العربي بدءا بالغزو ذه

.)3(نسيالفر وتعاقب الدویلات الإسلامیة التي بسطت نفوذها على الجزائر مرورا بالحكم العثماني إلى الاستعمار 
إذ . وكان لهذه التشكیلات بسیاساتها وثقافتها وحضارتها تركت بصماتها واضحة في التراث العمراني بالجزائر

.ساهمت بشكل أو بآخر في تشكیل الشبكة الحضریة الحالیة في الجزائر
ة بشكل أو وبالتالي فإن مختلف الإشكالات التي أضحت تعاني منها المدینة الجزائریة هي الواقع ذات علاق

بآخر بهذه الحیاة الحضریة المتنوعة التي مرت بها الجزائر عبر تاریخ طویل من الأجناس البشریة التي عاشت 
الاجتماعیة والاقتصادیة الذي عمل على تقویض الظروف فوق أرضها، وبشكل أكثر بالموروث الاستعماري

ا التزاید الدیمغرافي لسكان الجزائر في العقود هأهم، بالإضافة إلى بعض العوامل الداخلیة الأخرى، لعل والفكریة
رانیة الأخیرة، وارتفاع معدل الهجرة الریفیة نحو المدن وارتفاع معدل البطالة والفقر وتفاقم مشكلات التهیئة العم

فضلا عن فشل سیاسات الدولة الحدیثة التي ظلت تتمیز بطابعها القطاعي الجزئي وبروز الأحیاء التلقائیة
یرة النمو الاقتصادي، وسیاسیة التقویم الهیكلي تو بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى كضعف . ادي البعدالأح

التي زادت من تعمیق الاختلالات البنیویة في المجتمع الجزائري وتأزیم الوضعیة الاجتماعیة على حساب التطلع 
.قصاءلجزائري سوى الفقر والبطالة والتهمیش والإإلى تنمیة اقتصادیة مجهولة الأفق، والتي لم ینل منها الإنسان ا
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أن نسبة التحضر 1987بینت إحصائیات سنة كماومن ثم فإن الهجرة الریفیة المتواصلة باستمرار حول مدننا 
شرخ كبیر حداثإعنها ترتب 19في بدایة القرن %5ـبعد ما كانت تقدر بمن مجموع السكان% 49وصلت إلى 

في العلاقات الجواریة ما انعكس على العلاقات الاجتماعیة داخل هذه المناطق ومع تدنٍ في القیم الحضریة م
بالمدن نمت نسب الجریمة والانحراف والانتحار وعدم الحفاظ على البیئة والمساحات الخضراء وتفاقم أزمة السكن 

.وانتشار البطالة
بین اومفجعاكبیر اأن هناك تفاوتن لنا على فالقراءة السوسیولوجیة لواقع المجتمع المحلي في الجزائر تبی

نتیجة للسیاسات التنمیة الخاطئة للمشاریع الاقتصادیة الأمر الذي زاد في وتیرة الهجرة الریفیة نحو المدینة والریف 
انعكست حالة البؤس ونمط الحیاة المتدهورة على العلاقات الاجتماعیة والبنیات الثقافیة والقیم على المدینة إذ

ترییف المدینة حیث استفحلت السلوكیات الریفیة في كثیر من النواحي الاجتماعیة نجم عنه الحضر،ستوىم
.والاقتصادیة والسیاسیة

ظهرت في ظل ظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة التحضر في الجزائر إن سیاسةوعموما یمكن القول 
بعدة مراحلوالتطورات داخل النسیج الاجتماعي مرتغیر طبیعیة ولیدة حقبة تاریخیة طویلة غنیة بالمتغیرات

:يأتیكما الیها سواء في نموه أو تقهقره سنتطرق
وهي مرحلة اتسمت بتكثیف الغزو الفرنسي للجزائر عبر توسیع الاستیطان :)1909-1830(الأولى المرحلة-1

الخصبة والأحواض الداخلیة حیث الأوروبي على حساب أراضي العروش والقبائل المتواجدة في السهول الساحلیة
وتسلیمها قامت الحكومة الفرنسیة بإصدار عدة قرارات حكومیة یتم بمقتضاها مصادرة الأراضي الخصبة

قرار،1832،1844رقم القبائلو الأوقاف،اضي أر قرارات ومراسیم لمصادرةأهمهامن)4(للمستوطنین الأوروبیین
وقانون وارنز لسنة 1871، وقانون نزع الأرض ومصادرتها لسنة الرحللقبائأراضيلمصادرة1864جویلیة31

هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة فضلا عن 700.0002رنسا بمقتضى هذا القانون الذي صادرت ف1873
لى فوضى كبیرة داخل المجتمعأدت إ1887،1897،1927الاستعماریة سنة دارةالإالقوانین الجدیدة التي سنتها 
، فضلا عن إقامة المستوطنات والأحیاء تب عنه نزوح كبیر نحو المدنراضه تر أالقبائلي وافتقاره واستئصال 

طرق بریة، الأوربیة الجدیدة بمحاذاة المدن الجزائریة العتیقة وتزویدها بالمرافق العامة والهیاكل الأساسیة من
إهمال كلي للمناطق الریفیة مما أدى إلى التوسع معوسكك حدیدیة شیدت بأیادي جزائریة مستجلبة من الأریاف

في الهوة بین الأقالیم وإحداث الفوارق الشاسعة بینها تسبب في تدهور الحیاة الاجتماعیة للسكان وحرمانهم من 
الخدمات الضروریة كالصحة والتعلیم والعمل مما جعل المواطنون في الریف یتوافدون بأعداد كبیرة على المراكز 

.)5(یة بحثا عن العمل في الموانئ وورشات البناءالعمران
الأماكن الأولى التي توجد بها المواد الأولیة من معادن متنوعة على رأسها الحدید والفوسفات وثروات وفي

طبیعیة أخرى، وینتهي حیث تتواجد الموانئ، وذلك بهدف ربط الجزائر بفرنسا في مجال تصدیر واستیراد المواد 
.)6(لهاالموجودة بها مقابل نقل المنتجات الصناعیة الفرنسیة الأولیة الخام

وضمن كل هذه الظروف الاستعماریة بقي أغلب الجزائریین خلال هذه المرحلة یعیشون في الأریاف بما تتمیز 
، الأمر الذي دفع الكثیر منهم إلى النزوح باتجاه المراكز )7(به من أوضاع صعبة ومتدهورة في جمیع المجالات

الحضریة بالمدن والعمل في إطار مهن صعبة ومنهكة كشق الطرق عبر الجبال وحفر خنادق السكك الحدیدیة 
وإنجاز الموانئ وغیرها من المهن الشاقة وقد كان لعملیة الاستقطاب والاستغلال هذه تأثیر كبیر في تأزم الوضعیة 
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دفع بالأغلبیة إلى الهجرة نحو التجمعات الحضریة للسكان الجزائریین في المناطق الریفیة، الأمر الذي المعیشیة
.والاستقرار في أكواخ من القصدیر على أطراف المدن

وترتب عن ذلك حدوث فوارق كبیرة بین المدن والأریاف وافتقارها لأبسط شروط الحیاة من عنایة صحیة 
.عمرانیة طلبا للرزقوتعلیمیة وانعدام فرص العمل مما جعل السكان یتوافدون بكثرة على المراكز ال

إن هذا المخطط المنتهج من طرف السیاسة الاستعماریة أدى إلى تدهور الحیاة الاجتماعیة وانحطاطها إلى 
درجة البؤس حتى یتمكن من إبعادهم وإبادتهم، وقد ظلت الأغلبیة الساحقة من السكان یعیشون في الأریاف 

لأمر الذي دفع الكثیر منهم إلى النزوح نحو المناطق الحضریة بأوضاعهم المتدهورة والمزریة في جمیع المجالات ا
والعمل الشاقة، ولجوئهم إلى إنشاء حزام من البیوت الهشة للإیواء بأمر من الإدارة الاستعماریةللعمل في الأشغال 

على مستوىالمحتللصالح توسع الحیاة الریفیة المبرمجة من طرف الحضري الجزائريعلى تقهقر المجتمع 
كما لجأ الى نهب ثروات نجزها على النمط الأوروبي كي تكون في خدمته وربطها بدولته أمحیط مدنه التي 

.المجتمع الزراعیة والمعدنیة 
وهي مرحلة اتسمت بالاضطرابات وكثرة الحروب والاحتقانات الاجتماعیة : )1953-1910(المرحلة الثانیة -2

، حیث )8(ست سلبا على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائريوالأزمات الاقتصادیة العالمیة التي انعك
لاسیما -انتشر في هذا الصدد الفقر بشكل كبیر بین أوساط الجزائریین بفعل تراجع المحصول الزراعي الفرنسي 

هذه وما هو ملاحظ في هذا السیاق هو أن . وتعویضه بالمحصول الزراعي المحلي الجزائري-في مجال الحبوب
الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة المرهقة للمجتمع الجزائري، فضلا عن الظروف السیاسیة المتدهورة، امتدت إلى 
ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وهو ما دفع بسكان الأریاف إلى الهجرة نحو فرنسا أو المراكز الحضریة بالمدن 

كما . ضعیة الصعبة إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیةأملا في إیجاد ظروف معیشیة أفضل، واستمرت هذه الو 
نماط عمرانیة ومعماریة دخیلة على المجتمع الجزائري بهدف إعادة تشكیل وتطویر بنیة أعرفت هذه الفترة تكریس 

المدن التقلیدیة التي كانت سائدة قبل المستعمر لأغراض اقتصادیة وعسكریة خاصة بعد تجسید قانون توسیع 
لكي تضاهي السیاسات ، )9(بة والتحكم في السیاسة العمرانیةطهیرها وتولي القوات العسكریة عملیة المراقالمدن وت

اللمساتإدخالأوجدیدةمدنالمطبقة على المدن الفرنسیة والعمل على تحدیث العمران الجزائري بخلق
.القدیمةالمدنعلىوالتغییرات

حلة شهد فیها المجتمع الجزائري اندلاع ثورة التحریر، وما رافق ذلك من وهي مر ):1965-1954(المرحلة الثالثة - 3
1959لیصل سنة % 27.4بنسبة1954سنة إذ ارتفع ) ثورة التحریر(معدلات النمو الحضري خلالها معتبرة فيزیادة 
جرة عدد كبیر من وقد ارتبط ذلك به. واستمرار ذلك خلال السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال،%29.6نسبة إلى 

وعملیات التشرید والطرد والتقتیل وانعدام الأمنسكان الأریاف نحو المدن نتیجة تطبیق سیاسة التشرید والأرض المحروقة 
الجماعي المبرمجة التي طالت فئات عریضة من المجتمع، وكذا سیاسة المحتشدات وإنشاء التجمعات السكانیة المحروسة 

لقبضة الحدیدیة لمراقبة سكان الأریاف وعزلهم عن الالتفاف بالثورة التحریریة، واستمرت الهجرة بهدف خنق الثورة وإعداد ا
والنموالتحضرنسبةمما ساعد على ارتفاع هامشها،علىقصدیریةأحیاءشكلوا حیث الكبیرة نحو المراكز الحضریة

هناك ثلاث تكان1956قسیمات إداریة إلى غایة كما شهدت الجزائر إبان هذه الفترة الاستعماریة تالمدن،فيالسكاني
القرى والمداشر المكتظة بالسكان، بلدیات مختلطة تضمو وشبه حضریة كانت مخصصة للمعمرینوبلدیات حضریة ولایات 

.وبلدیات الأدجان
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ملالعوابسببسنویا،% 30حدودإلى1966و1954بینالممتدةالفترةفيوصلالحضريالنموفمعدلوعلیه
بعد الاستقلال وكذا بفعل بقاء حظیرة المدنفيواستقرارهمتونس والمغربمنالجزائرییناللاجئینعودةوكذاالأمنیة

. )10(ن كان یشغلها المعمرون الفرنسیونسكنیة شاغرة في المد
ارتبطتنها لأ، بلادالأنحاءجمیعتمسالمعالمواضحةعمرانیةسیاسةهناك تكنلمأنهیتضح لنا سبق،ماخلالومن

قام و العائلي للأسرة الجزائریة خاصة في المناطق الریفیة لجأ الاستعمار الفرنسي إلى تفكیك البناءحیثبالمستعمر الفرنسي
بتغییر النمط القیمي الذي كان سائدا في الریف كالإنتاج الرعوي الذي یعتبر رابطا أساسیا في تجمعات السكان واستقرارهم، 

هم النزوح الریفي نحو التجمعات الحضریة والإقامة حول ضفاف المدن في ظروف حیاتیة شبیهة بالحیاة البدائیة وفتح أمام
قریة فلاحیة ونتیجة لذلك 800وعلى إثرها قام المستعمر الفرنسي بتدمیر وحرق أكثر منأطلق علیهم بالسكان الهامشیین

داخل المناطق السكانلهجرة المتزایدة زادت من ارتفاع عدد هذه ا1954نسمة سنة 810000وصل عدد النازحین إلى 
أدت إلى تفاقم الوضع الأمني للمستعمر على الأحیاء الهامشیة وعدم التحكم فیها نتیجة تصاعد الثورة بهذه لحضریة ا

لأسباب لأریاف التي أدخلت علیها بعض التحویراتاالسیاسات الوحشیة الممارسة على سكان علاوة على ذلكالأخیرة
الذي یتضمن سیاسة 1958والتي عرفت بمشروع قسنطینة سنة 1959- 1957أمنیة خاصة في الفترة الممتدة ما بین 

حیث سطر يعامة لتنمیة الجزائر، من بینها أهداف كامنة تتعلق بالإدماج الاقتصادي والسیاسي والثقافي للشعب لجزائر 
.مدن والقرىالفي سنوات5إعادة إسكان ملیون نسمة خلال

.شغیل عدد كبیر من الجزائریینلتألف هكتار من الأراضي الزراعیة على الفلاحین الجزائریین المسلمین 250توزیع
لمدارس والمراكز الصحیة وغیرها من األف وظیفة جدیدة، توفیر مقاعد دراسیة لثلثي البنات والبنین، وبناء 400خلق

.)11(للصناعة الثقیلة وأخرى للصناعة الخفیفةالتجهیزات الاجتماعیة، وإقامة قاعدة
سباب السیاسیة والأمنیة التي عایشتها الجزائر في هذه المرحلة كان لها أثر كبیر على الناحیة العمرانیة ومن ثم فإن الأ

لها تنفهذه الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة كامن ظهور المناطق التقلیدیة والقصدیریة على حواف الحیاء الأوربیة
ثقافیة لیس على المدینة فحسب بل على المناطق الریفیة التي تسود فیها مختلف - انعكاسات خطیرة على الأبنیة السسیو

وترغیم سكان الأریاف على في النسیج الاجتماعي والاقتصاديمظاهر الحیاة المتخلفة وهذا من أجل توسیع دائرة التفكك
.ها مازال مطروحا إلى یومنا هذارب وهذا ما خلق نموذجا من الحیاة الحضریة مشو الهجرة إلى المدن وجعلها مرتبطة بالغ

یة الجزائر الدولة ، حیث تبنت خطیط الاقتصادي والإصلاح الزراعيوهي مرحلة الت):1976-1966(المرحلة الرابعة -4
لق علیه بسیاسة في ما یطومیةوموجهة بواسطة مؤسسات حكات مخططات وأیدیولوجیات تنمویة مكثفةیمع بدایة السبعین

بهدف دفع >> هواري بومدین<<في عهد الرئیس الراحل خلالها تنمیة وإعادة بناء البلادحاولت من ،التوطین الصناعي
الذي تمیز بتكثیف الاستثمار في قطاع المحروقات والعمل 1969- 1967عملیة التصنیع وهذا من خلال المخطط الثلاثي 

جدید ا في اإصلاحیافي المقابل نهج، مع تبنٍ 1971ة وتأمیم الشركات البترولیة الفرنسیة سنة على إقامة صناعة ثقیل
ولقد لعبت سیاسة التركیز على عملیة . مجال الزراعة بدأ بتأمیم الأراضي وإقامة التعاونیات الفلاحیة وبناء القرى الاشتراكیة

لمبحیثوالسكنلفلاحياالتصنیع بالمدن وتوجیه معظم الاستثمارات لتنمیة المناطق الحضریة دون الاعتناء بالجانب 
وتطور العمل المأجور ودخول المرأة إلى )12(الاستثمارمن%2.72نسبةإلاالمخططاهذفيلهذا الأخیر یخصص

استقطاب نسبة في جذب و كبیردوركان لهامیدان العمل مع تحسن الحیاة الاجتماعیة لسكان الحضر كل هذه العوامل 
درت الحكومة في هذه الفترة أصكما ، بحثا عن العمل في المصانع بالمدنسكان الأریاف نحو المراكز الحضریة كبیرة من

، بدیة704دائرة و160وولایة31حیث أصبح عدد الولایات 1974مجموعة من القرارات المتضمنة للتقسیم الإداري سنة
742بلدیة و1541ولایة و48للجزائر فارتفع عدد الولایات إلى تغییر آخر على الخریطة الإداریةطرأ1984وفي سنة 

بقرار من المجلس 1998، لكن هذا النظام ألغي سنة الحضریةبنظام الدوائر 1979زت الإدارة الجزائریة سنة دائرة كما عز 
بحیث استعملت الهیكلة الإداریة في الجزائر 2000الدستوري حیث تمت العودة بالجزائر العاصمة إلى نظام الولایة عام 
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توجیه مواقع وتنمیة التراب وتوزیع الاستثمارات بشكل عادل و كوسیلة لتهیئة التراب الوطني والتحكم أكثر في تسییر 
1970الأول من سنة كان هذا العمل ضمن المخطط الرباعيالتجهیزات الاقتصادیة والأنشطة البشریة وأماكن استیطانهم، 

برامج التوازن الجهوي وتنفیذ اللأحداث 1977إلى سنة 1974، والمخطط الرباعي الثاني من سنة 1973إلى سنة 
، والبلدیةذلك المخططات الولائیةالمشاریع الصناعیة الكبرى لدفع عجلة التنمیة في مختلف أنحاء البلاد فضلا عن و 

التركیز على عملیة الاستثمارات في مجال التصنیع وتهمیش الزراعة تسبب في تحریك إعداد كبیرة من السكان إلى فسیاسة
لأن بحثا عن العمل وتحسین الظروف الاجتماعیةبالقرب من المدن الكبیرة الأقطاب الصناعیة الجدیدة التي توطنت 

صلاح الاقتصاد الذي تركه المستعمر هشا بل لجأت إلى نماذج إالحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال لم تعمل على 
ین المناطق الریفیة الهوة بفزادتد بالنفع على المجتمع الجزائري تعاقتصادیة وسیاسیة ذات أیدیولوجیات متعددة لم 

لم یهتموا بتلك التنمیة والمشاریع المحلیة على مستوى الوطن لأن المسؤولینانعكاسات على عملیةكانت لهمما والمتحضرة
.)13(یقاف النزیف البشريوإ ومعالجتها الاختلالات 

ا أزمة السكن الحادة الأزمات الاجتماعیة خصوصبكثرةوهي مرحلة اتسمت): 1987-1977(لمرحلة الخامسة ا-5
وتفاقم البطالة من جراء العدول عن الاستثمار في القطاع الصناعي ونزع الدعم الحكومي لبناء السكن وباقي القطاعات 

ارتفاع كثیف لمعدلات النمو الحاجیات السكانیة المتزایدة و تغطیةعلىالحضریة الأخرى وعدم قدرة الهیاكل والتجهیزات 
عیة الكبرى صاحبه انتشار بعض مظاهر التخلف والبؤس كالأحیاء القصدیریة التي شملت الكثیر من السكاني بالمدن الصنا

، وقد ألحق هذا الوضع ضررا مستعصیا فاقم أزمة السكن وانتشار البطالةالمدن الجزائریة والتي كانت عاملا هاما ساهم في ت
یة والمحلیة المتعلقة بالتوازن الجهوي بین النمو الحضري بتوازن شبكة المدن وخلق أمام التخطیط الحضري والسیاسة الوطن

. الاقتصادیة- أمام عملیة التنمیة الاجتماعیةصعوبات جمة- والمتوسطة والصغیرةوالریفي وبین المدن الكبیرة
حیث والبناءالتعمیربقطاعللاهتمامالعمومیةالهیئاتدفع،والطلبالعرضبینوالاختلالالسكنأزمةبروزومع

التحكملضمانتعمیرهاأوتهیئتهاالمزمعالحضریةیحدد المناطقالذي(PUD)الرئیسيالعمرانيالمخططعلىركزت
.الحادةالسكنأزمةمنالتخفیفجل أوهذا من )14(المدینة وتوجیههتوسعفي

–لت سیاسة التنمیة الاجتماعیة ومن خلال ذلك یتجلى لنا أن هذا التركیز السكاني وتضخم المدن الكبرى سیتواصل إذا ظ
الاقتصادیة المتوازنة غائبة عن اهتمام السلطة، وستتردى أكثر الخدمات الحضریة بالمدن كما ستبقى أغلب المراكز 
الحضریة تفتقد إلى الجانب الجمالي والبیئي بفعل تراكم نتائج التنمیة المنتهجة في ظل النظام الاشتراكي الذي یرتكز على 

.)15(وات وقوانین تشدد المركزیة في التخطیط والتنفیذمبادئ وأد
الاضطرابات الاجتماعیة العنیفة وأجواء الصراع التي ألقت بظلالها على في ظل ):1998-1988(المرحلة السادسة -6

تلكؤ ي ظل المجتمع الجزائري خلال هذه المرحلة، لاسیما من جانب تنقل السكان إلى المراكز الحضریة الأكثر أمنا، وكذا ف
اقتصادیة متوازنة في المجال الحضري، ومع بدایة تراجعها أیضا في التدخل - سیاسات الدولة في تحقیق تنمیة اجتماعیة 

كفاعل مباشر في التنمیة الاقتصادیة والشروع في تطبیق سیاسة التقویم الهیكلي وفتح المجال لفاعلین محلیین في إطار 
أصبحت الجزائر أمام تحدیات جدیدة خارجیة یفرضها علیها وضع ما یعرف بـ القطاع الخاص والمجتمع المدني، 

، فضلا عن التحدیات والمشكلات الداخلیة التي تعطل عملیة النهوض بالتنمیة المحلیة في المجال الحضري >>العولمة<<
ل بناء سیاسة وطنیة في داخل المدن، ما أدى ذلك إلى طرح المشكلة بحدة من أج/ كتوسع العمران اللاشرعي حول أي

وفي . ستثمار المجالقویمة وطموحة لإعداد وتهیئة وتنمیة المجال الحضري، ومن ثمة صیاغة استراتیجیة جدیدة لإعداد وا
بمخطط جدید سمي بالمخطط التوجیهي للتهیئة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 1990/ 92فقد جاء القانون "هذا الإطار 

بعد فشل تجربة المخططات - تعزیز قدرة التخطیط العمراني على التحكم في ظاهرة التعمیر، وهذا ل)P.D.A.U(والتعمیر 
ولكن المقارنة بین المخططین أوضحت بأن التغییرات التي جاء بها المخطط الجدید لم - ) P.U.D(العمرانیة التوجیهیة 

القادر على مواجهة حركیة التعمیر، غیر )Aspect statique(تتمكن من معالجة أهم عیب فیه وهو طابعه الإستاتیكي 
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وفي الحقیقة لا یمكن أن نغفل بأن المخطط العمراني للتهیئة والتعمیر لا . وهذا بالرغم من المحاولات الجادة في هذا الاتجاه
مع بعض 12/1967/ 30المعتمدة قي فرنسا منذ ) S.D.A.U(للرسیمة التوجیهیة للتهیئة والتعمیر یشكل سوى اقتباسٍ 

.)16("عدیلات الطفیفة الت
التي اعتمدت في هذه المرحلة كانت ) الوطنیة والمحلیة(وعلیه یمكن القول في هذا السیاق بأن سیاسة التنمیة الحضریة 

تستهدف القضاء على السكن العفوي أو الفوضوي في المراكز الحضریة الكبرى وإعادة الاعتبار للوظائف الحضریة 
كانیة، إضافة إلى اعتماد نمط معماري خاص ینسجم وثقافة المجتمع، وهذا النهج التنموي في وتجانسها داخل التجمعات الس

، إلا أن هذه السیاسة التنمویة >>البنك الدولي<<المجال الحضري تم في بعض الأحیان بالتنسیق مع هیئات دولیة كـ
لتي واجهتها لاسیما تلك المرتبطة بالثقافة المنتهجة في المجال الحضري لم تستطع تحقیق هذه الأهداف، نظرا للمعوقات ا

.والتشریع والعقار
إن ما یمكن أن نقف علیه بشكل رئیس في سیاسة التنمیة الحضریة خلال هذه ):2009-1999(المرحلة السابعة -7

، هو >>العامةالاستقرار الاجتماعي والتهدئة المجتمعیة<<المرحلة التي كثر فیها الحدیث بالجزائر عن ضرورة العودة إلى 
تبني الدولة لبرامج إنمائیة تستهدف تحسین الوضعیة الاجتماعیة والإطار المعیشي للمواطن ومحاولة محاصرة الفقر 

وعلى رأس هذه .المتخلفة بالمدن/ اء الهامشیةوالبطالة وتعزیز البنیات التحتیة والتجهیزات الأساسیة والحد من انتشار الأحی
الأنشطة الموجهة ویتمحور حول ) 2004–2001(یمتد على الفترة " الذي>>لإنعاش الاقتصاديبرنامج دعم ا<<البرامج 

التنمیة و النقل والمنشآت، ولتحسین المستوى المعیشي، و لتعزیز المصلحة العامة في میدان الري، ) كذا(ولدعم المؤسسات
قتصادیة عبر كل التراب الوطني وعلى وجه الخصوص یدفع بالأنشطة الا) البرنامج(وتطبیقا لبرنامج الحكومة، فإنه المحلیة

.كما ترمي تلك الأنشطة إلى خلق مناصب شغل وتحسین القدرة الشرائیة،في المناطق الأكثر حرمانا
لتوازن الداخلي وما تندرج في إطار مكافحة الفقر وسیاسة التهیئة العمرانیة الرامیة إلى التقلیص من عدم ا) أنشطة(فهي 

.)17("بین الجهوي
وفي هذا الصدد فقد تم التأكید في هذا البرنامج المقدر، ولاسیما في مجال التنمیة المحلیة، على أهمیة تكفل الدولة 

ومن هذا . بالانشغالات المحلیة في مختلف المجالات، والعمل على التحسین النوعي والمستدام للإطار المعیشي للمواطنین
:المنطلق نجد من الناحیة النظریة

موجهة أغلبیتها لتشجیع التنمیة والتوزیع التوازني للتجهیزات (PCD)أن البرنامج یتضمن إنجاز مخططات بلدیة -
.والأنشطة على كل التراب الوطني

الخاصة بإنجاز ) المشاریع(والمحیط، وكذلك ) تطهیرAEP(الماء و ، )طرق ولائیة وبلدیة(أن المشاریع المرتبطة بالطرق -
).العنف(منها المناطق التي مسها للاتصال، تشجع كلها على استقرار ورجوع السكان، ولاسیما البنى التحتیة

مة على صعید المجموعات عنها بمشاریع رامیة إلى تنمیة مستداایستجیب هذا البرنامج لحاجات ملموسة، معبر و -
.)18("الإقلیمیة

ملیار دج، شدد 210,5خصص لها غلاف مالي قدر بـ ففي إطار الأشغال الكبرى للتجهیز والتهیئة العمرانیة التي
تحسین إطار معیشة حیاة " بهدف>>التجهیزات الهیكلیة للعمران<<على جانب >>برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي<<

یة یدالبنى التحتیة للموارد المائیة، البنى التحتیة للسكك الحد(سكان المراكز الحضریة الكبرى حیث یتمركز الفقر والعزلة 
حمایة الفضاءات الساحلیة على طول الخط الساحلي والمحافظة على مستوى مناطق ) فضلا عن()والأشغال العمومیة

، خاصة مع تزاید سكان )19("حرومة على مستوى المراكز الحضریةالهضاب العلیا والجنوب، وإعطاء نفس جدید للأحیاء الم
على تزاید سكان المدن إذا تتبعنا نسبة الاستدلالویمكن . اعیة في العالمالمدن لیس في الجزائر فحسب، وإنما كظاهرة اجتم

معدلات النمو السكاني تتجاوز بشكل كبیرأصبح سكان المدن یزید بمعدلات ، حیث سكان الحضر في العالم الحدیث
700إلى العددلك تفع ذار و ، ملیون نسمة22بما یعادل 19قدر عدد سكان الحضر في بدایة القرن ذلك أنه،العالمي



2019جوان  - 02عدد  -25المجلد  في العلوم الإنسانية والاجتماعية  مجلة التواصل

367

، والجزائر ن أكثر من ربع سكان العالم یعیشون في مراكز عمرانیة حضریةأ، ما یفید ب20ملیون نسمة في منتصف القرن
.لا تشد عن ذلك

على أن ما یمكن تسجیله في هذا السیاق هو أن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج تبدو خافتة ولا تتلاءم مع ما كان 
وثمة بعض التفسیرات لغیاب أو تدهور عملیات التنمیة والإصلاح في المجال الحضري هنا، . جز في الواقعیتعین أن ین

منها ضعف الأسس الثقافیة والقیمیة للتنمیة بصفة عامة، والتنمیة الحضریة المحلیة بصفة خاصة، مثل العقلانیة والرشاد 
لمشاركة في التدبیر المحلي وتنمیة الوسط الحضري عبر مؤسسات والإیمان بدور الفرد والفئات الاجتماعیة المختلفة في ا

.المجتمع المدني الحقیقیة
ةـــــخاتم: ثالثا

الحضریة في الجزائر تأثرت بالظروف الاستعماریة، فضلا عن بأن التنمیةیمكن القول بناء على ما تقدم من حیثیات، 
وقلة الإمكانات المادیة )21(مخططالغیر و نمو العمراني السریع بین الالمرتبطة بالاختلال المتزاید )20(المشكلاتالعدید من 

بعد الاستقلال بسبب التوافد الكبیر والمستمر للسكان من المناطق الریفیة والقرى وتمركزها في المدن الكبیرة بحثا عن حیة 
المشاكل الحیاتیة المرتبطة وتفاقم أفضل، ما خلق تجمعات سكانیة جدیدة حول المدن كانت وراء تقلص فرص التشغیل

انتشار بؤر التوتر الذي أدى إلى فقدان السیطرة الأمنیة في كثیر من الأماكن وراء التي كانتبالإسكان والتلاؤم الاجتماعي 
ومن هنا فالدولة مطالبة الیوم بوضع خطط جدیدة للتقلیل من حدة هذا الاختلال والتحكم في التجمعات السكانیة . الحضریة

من الأعباء المركزة دة بتقسیمها إلى وحدات إداریة مستقلة مع تهیئة مجالها الحضاري والخدماتي والاقتصادي للتخفیفالجدی
.الاحتقانالمواطنین لتقلیص المدینة، والعمل على تحقیق التوازن بین السكن الحضري والطلب المتزاید من طرف على 
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